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وولتر بنكاس
تمت تهـيئـة مـذكـرة للـسيـد تـونـي بليــر وكبـار مـستـشـاريـه قبل تـنفيـذ
الهجوم على العـراق بثمانية اشهر، تضـمنت ان القوات الامريكية، لم
تـكن مـتهـيئـــة، كمــا تـنبــأت المــذكـــرة البــريـطـــانيــة بــان احـتلال العــراق

سيطول وانه سيكون مكلفاً.
المــذكــرة الــداخـليــة تمـت كتــابـتهــا في 23 تمــوز 2002 اثنــاء اجـتمــاع في
داونـنغ سـتــريـت بــشـــأن العــراق. وتـعكــس هــذه المــذكــرة عـمق معــرفــة
المـوظفين الـرسمـيين البـريطـانيين بـان قـرار ادارة بـوش بـالـذهـاب إلـى
الحــــرب كــــان قــــراراً لا محـيــــد عـنـه، وادراكهـم، وبــصــــورة تفــــوق ادراك
نظـائــرهم الامـريكـيين، لحـالـة عــدم الاستقـرار الكــامنـة بعـد مـرحلـة

الهجوم التي ابتلي العراق بها.
وتلاحظ هـذه المذكـرة الداخلـية التـي عنوانهـا "العراق: شـروط القيام
بعمل عـسكـري" ان "الخطـة العـسكـريـة لغـزو العـراق تتـواصل بـتمهل،
وان افكــاراً قلـيلــة وضـعت ضـمن جـملــة امـــور عن آثــار الغـــزو وكيـفيــة
صيـاغة مـرحلة مـا بعد الغـزو" وفي 21 تموز 2002 تمت صيـاغة مـذكرة
مـن قبل هيئة مـوظفي تونـي بلير للتـحضير للقـائه مع فريقه للامن
القومي بعد يـومين، واصبحت هذه المـذكرة موضع جـدال على جانبي
المحيط الاطـلسي منـذ كشف الحقـائق في الشهـر الماضـي عن ملخص

ملاحظات الموظفين التي دارت في الجلسة.
وفي دقـائق هـذا الاجـتمـاع الـذي بـات يعـرف بمـذكـرة داونـنغ ستــريت،
افـاد المـوظفــون البــريطــانيـون الــذين عــادوا لتــوهم مـن واشنـطن بـان
الرئيس بوش وكبار مساعديه يعتقدون ان الحرب لا محيد عنها وقد
تقــرر اسـتخــدام الاسـتخـبــارات حـــول اسلحــة صــدام حــسـين للــدمــار
الـشــامل وعلاقـاته بـالارهـابـيين لـتبـريـر الحـرب علـى العـراق. وتقـول
المـذكـرة "بــان الحقــائق والمعلـومــات الاستـخبــاراتيـة اصـبحـت محـددة
حول هـذه السـياسـة" وهذا بـالتـأكيـد ينـسب إلـى رئيـس الاستخـبارات
البــريـطــانيــة. وقــد تم انكــار مــا جــاءت به المــذكــرة من قـبل المــوظـفين
الرسـميين الامـريكيـين ومن قبل تـوني بلـير في مـؤتمره الـصحفي مع
بــوش في الاسبــوع المــاضـي في واشنـطن. وقــد رتب الــديمقــراطيــون في
الكـونغـرس بقـيادة جـون كونـرز جلسـة استمـاع غيـر رسمـية حـول هذا

الموضوع.
والان ومـع انكــشـــاف حقـــائق هــذه المــذكــرة الـــداخلـيــة الـتـي كـتـبـت في
مـسـتهل الاجـتمـاع وكـشف بعـض الـوثــائق البـريـطــانيـة مـؤخـراً، فـان
الانـطباع العـام هو ان كبـار مسـاعدي بليـر لم يهتمـوا فقط بتبـريرات
واشنطن بالحرب على العراق بل اتضح ان فريق بوش كان يفتقر إلى

فهم ما سيحدث من عواقب وآثار لهذه الحرب.
وفي فصل عنـوانه "منافع / مخـاطر" تقـرر مذكـرة 21 تموز "بـأنه حتى
في وجـود اسـاس قـانـوني وتـوفـر خطـة عـسكـريـة فـاننـا لا نـزال بحـاجـة
للـتأكـد من ان منـافع الحـرب تفـوق مخـاطرهـا، نحن بـحاجـة للتـأكد
مـن ان حـــــاصل أي عــمل عـــسـكــــري سـيـتـــــوافق مـع مقــــاصــــدنــــا، وان
الاحتلال لمــرحلـة مــا بعـد الحــرب سيـؤدي إلـى عـمليــات بنــاء مكلفـة

وطويلة الامد".
ويضـيف التقـريـر "وكمـا هـو واضح الآن فــان خطـة الـولايــات المتحـدة
العسـكريـة كانـت عمليـاً لا تتحـدث عن هـذه النقطـة وواشنـطن تنـظر

الينا لنشارك بتحمل حصة غير متكافئة من هذا العبء".
وقـــد حــصل الــصـحفـي الـبـــريــطـــانـي مـيـــشــيل سـمـيـث الــــذي يكـتـب
لـصحيفـة "لنـدن سـانـدي تـايمـز" علـى المـذكـرة وعلـى وثـائق حكـوميـة
بريطانيـة داخلية تسـربت بعض مقتطفـاتها إلى صحيفـة الواشنطن
بـوست. وتم التـأكـد من صحـة هـذه المـستنـدات مـن مصـادر بـريطـانيـة
مـوثوقة آثـرت عدم الكشف عن اسـمها لانها غيـر مخولة لمنـاقشة هذه
القـضيـة. وبـصــورة جيـدة تم تـوثـيق اخفـاق ادارة بـوش بــوضع خـطـة
كـافيـة لمـرحلـة مـا بعـد الحـرب فعلـى سبـيل المثـال رفـضت وزارة الـدفـاع
وعلـى نطـاق واسع الـدراسـات التـي وضعتهـا وزارة الخـارجيـة لـتحقيق
الاستقرار بعد الهجوم وادارة الحكومة التي تشكل بعد الحرب واعادة
بنــاء البلــد. كمـا ادرك المـوظفـون الـرسـميــون في الادارة خطــأ تفكـيك
الجيـش العراقـي والغاء الـرواتب الـتقاعـدية للـمحاربـين القدمـاء من
الضبـاط، وكما يقـال فان مئـات من رجال الامن بـاتوا يـغذون المشـاعر
المعـادية للـولايات المتحـدة وساعـدوا بذلك علـى ما اصبح يعـرف فيما

بعد بالتمرد المسلح.
وفي الـشهـادة الـتي ادلـى بهــا مهنـدس الـسيـاسـة الامــريكيـة في العـراق
نـائب وزير الـدفاع بـول وولفيتـز امام اللجنـة الفرعـية للبـيت الابيض
في 28 شبــاط 2003 قبل اسـابـيع فقـط من بــدء الهجــوم علــى العـراق
التـي اوضح فـيهـــا النـظــرة المـتفــائلـــة للادارة لعــراق مــا بعــد الحــرب،
واضـاف ان )احتواء صـدام حسين خلال الـ 12 سنـة الماضيـة كلف اكثر
بقـليـل من 30 مـليــار دولار ولا اصــدق ان احــداً مــا هنــا يــود انفــاق 30

مليار دولار ليبقى صدام هناك 12 سنة اخرى(.
ولغـاية ايار فان خدمات البحوث في الكونغرس خصصت 208 مليارات

دولار للحرب على العراق منذ عام .2003
البـريطانيـون من جانبهم بـدأوا بالتـركيز علـى مرحلة مـا بعد الحرب
عـلى الـعراق مـنذ بـداية عـام 2002 وفق المـذكرة الـداخلـية. وفي 14 اذار
كـانـت هنـاك مـذكــرة من الـسيــد ديفيـد مـاتـنغ للـسيـد تـونـي بليــر ثم
مذكرة من مستشار رئيس الوزراء للسياسة الخارجية ثم من السفارة
البـريـطــانيــة في واشنـطن تـتحـدث عـن محـادثـات كـونــدو ليـزا رايـس
مــسـتــشـــارة الامـن القـــومـي عـن )الــســـؤال الكـبـيـــر( الـــذي تـــرشح مـن
الاجـتمــاع، امــا مــانـنغ فقــد تــضمـن تقــريــره )ان كــان الـــرئيـس وجــد
اجـابات( ومـا الذي حـدث في الصبـاح التالـي. وبعد حـوالي عشـرة ايام
هيـأ وزير الخـارجيـة جاك سـترو مـذكرة للـتحضيـر لاجتـماع بلـير مع
بــوش في راو فــورد في تكـســاس. وقــد قــال الــسيــد ستــرو في 8 ابــريل ان
الـســؤال الكـبيـر عـن العـمل العـسكـري ضـد صـدام حــسين كـان )كـيف
يمكـن التحـقق من ان الـنظــام البـديـل لصـدام حـسين سـيكـون افـضل
خـصــوصــاً وان ليــس للعــراق تــاريخــاً من الــديمقــراطيــة( . وقــد قــال
السيد سترو )ان تقـديرات الولايات المتحدة تفـترض ان تغيير النظام
هو مشـابه للتخلص من اسلحة العراق للـدمار الشامل ولكن لم يكن

هناك جواب مقنع عن كيفية تغيير النظام فقد كان امراً امنياً..(.
وفيمـا بعـد فـان الـشكـوك لمـرحلـة مـا بعـد الحـرب بـدأت تـتصـاعـد مـرة
اخـــرى في الــصـيـف ففـي اجـتـمـــاع اسـتـــذكـــاري في 23 تمـــوز في دوانـنغ
سـتـــريـت قـــدم ريـتــشـــارد ديـــر كف رئـيــس الخـــدمـــات الاسـتخـبـــاراتـيـــة
الـبـــريــطـــانـيـــة ) (m16تقـــريـــراً عــن لقــــائه المــــوظفـين الـــرسـمـيـين
الامـــريكـــان وفي نقـطـــة محــددة قــال الــسـيــد ديـــر لف ) كــانـت هـنــاك
منـاقـشـات قـليلـة في واشـنطـن عن العــواقب بعــد عمل عـسكـري(. امـا
رئيس الكتـلة الجمهورية في مجلس الشيـوخ كين ماهلمان الذي ظهر
في 5 حــــزيــــران في )لقــــاء مع الـــصحــــافــــة( فلـم يـتـفق مـع ملاحــظــــة
ديرلوف )انا اعتقد بانه كانت هناك خطة واضحة وهذا ما حصل(. 

ان حكـومـة تـونـي بليــر لم تكـن تتـشـابه مع نـظيـرتهـا الامــريكيـة فقـد
كـانت تـشـكك دائمـاً بـان تكـون قــوات الائتلاف مـوضع تـرحيـب ويجب
الـبحث عن مـشاركـة للامم المتـحدة. لـتهيئـة المسـرح لمشـاركة دولـية في
احتلال وإعادة اعمار العراق. وذلـك ما عبر عنه موظفـون بريطانيون
في مقابلات مؤخراً. ولندن  كانت على علم بان وزارة الخارجية درست
كـيفيــة التعــامل مع اثـار مـا بعـد الغــزو ولكـن الحكـومــة البــريطــانيـة
)صـدمت( على حـد تعبير المـوظفين الرسميـين حين اكتشفت ان وزارة
الدفاع استمـرت في عروضها لمرحلة ما بعد الحرب. والمذكرة الداخلية
لـــداوننـع ستـــريت كـــانت لا تــزال مــوضع جــدال لحـين قيــام صحـيفــة
لنـدن سـانـدي تـايمــز بنـشـرهــا للمـرة الاولــى في الاول من ايـار. وقـال
منـاوئـون للحـرب ان هـذه المـذكـرة تـثبت بـان ادارة بـوش كـانت مـصممـة
علـى الغــزو قبل عـدة اشهـر من قـول الـرئيـس بـوش بـأنه اتخـذ قـراره.
ولـم يتحـد الـرئيـس بـوش ولا تـونـي بليــر مصـداقيـة مـذكـرة 23 تمـوز.
كما لم يـتحدث ديرلـوف علانية عنهـا. وقد قال دبلـوماسي بـريطاني:
توجـد هناك عـدة تفسيـرات للمـذكرة. وفي الاسبـوع الماضي كـانت هذه
المذكرة موضوعـاً لعدة اسئلة وجهت للسيـدين بلير وبوش خلال زيارة
الاول لواشنطـن. وعند سؤال الـسيد بليـر عن قول ديرلـوف في المذكرة
بـان الاسـتخبـارات في الـولايــات المتحـدة تحـددت حــول سيـاسـة ازاحـة
صــدام حسـين بعمل عـسكـري اجـاب: " كلا فـالحقـائق لم تحـدد في أي
شكل ولم تـشكل بـأيـة صـورة" ثـم مضـى لمنــاقشـة الخطـة البـريطـانيـة
الـتي تحــددت رؤوس نقــاطهــا في المــذكــرة بــالمــضي الــى الامم المـتحــدة
لاعـادة المفتشين ثانية الـى العراق. اما الرئيـس بوش فقال انه قد قرأ
)خواص هـذه المذكـرة( واشار الـى انها اطلقت في مـنتصف حملـة بلير
الانـتخابيـة، وان الولايـات المتحدة وبـريطانـيا ذهبتـا حينهـا الى الامم

المتحدة لاستنفاد الخيارات الدبلوماسية قبل الهجوم على العراق. 
ترجمة: عبد علي سلمان
عن صحيفة: الواشنطن بوست

امريكا كانت تفتقر لخطةمتكاملة
لمرحلة ما بعد الحرب ومستشارو بلير

تنبأوا بحالة عدم الاستقرار

مذكرة بريطانية داخلية: 

بقلم: دانيال وولس
ترجمة: عمران السعيدي

الـقت الــسلـطـــات الاسبـــانيـــة المختـصــة
القـبــض علــــى )11( شخــصـــاً مـتهـمـين
بـالانـتمـاء الــى جمـاعـة تقــوم بتجـنيـد
وتــــدريـب مـتــطــــوعـين وارســـــالهـم الــــى
الـعراق لـتنفيـذ عمليـات انتحـارية. ورد
ذلـك علـــى لــســـان عـــدد مـن المــســـؤولـين

الاسبان الاسبوع الماضي.
ففـي عمـليــة مــسلحـــة ضمـت اكثـــر من
500 ضــــابــط، واســتهــــدفـت سـت مــــدن
اسبـانيـة، قبـضت القـوات علـى عنـاصـر

بقلم هاوارد كورتس
ترجمة فاروق السعد عن

الواشنطن بوست
بـالنـسبـة الـى العـديـد من الـليبــراليين
ـــالاحـبـــاط بـــسـبـب الـــذيـن يـــشعـــرون ب
التغطية الاعلامية للرئيس بوش، كان
هنـالك شـعار مـشتـرك خلال الاسـابيع
الـسـتــة المــاضـيــة: مــاذا بـصــدد مــذكــرة
داونــنك سـتـــريـت؟ ان غــضـبهـم، الـــذي
ضـخم مـن قبـل المجمــوعــات اليـميـنيــة
المـؤيـدة، والمـعلقين الـصحفيـين و بعض
الـــديمقـــراطـيــين في الكـــونجـــرس، قـــد
اجـبـــر تـــدريجـيـــا القــسـم الاعـظـم مـن
ـــى ان تـلقـي نــظـــرة وســــائل الاعـلام عل
ثــانـيـــة علــى وثـيقــة حـظـيـت بـتغـطـيــة
متقطعة بعد نـشرها في 1 ايار من قبل
سـنـــدي تـــايمـــز اللـنـــدنـيـــة. فلقـــد قـــدم
الـــصـحفــيـــــون تفـــســيـــــرات مخــتـلفــــة
للاهـتـمـــام الـضـئـيل الـــذي اثـيـــر حـــول
المـذكــرة البــريطــانيــة الصـادرة في تمـوز
2002، الـتي، حسب مـا ذكر عـن اجتماع
بـين رئـيــس الــوزراء تــونـي بلـيــر و كـبــار
ـــــــوش مـــــســـــــاعـــــــديـه، تـقـــــــول إن ادارة ب
قـد"حـددت" المعلـومـات الاسـتخبـاراتيـة
حول العـراق و ان تلك الحرب لا يمكن
تجنبها. فهم يقـولون بان المـذكرة كانت
قـديمة، وان اسـتعداد الـولايات المـتحدة
للحرب كـان معروفا على نحو واسع في
ذلك الـــوقت، و بــانه كـــان هنــالـك ريبــة
ـــريــطـــانـي. و حــــول تقـــريـــر صـحفـي ب
الـبعـض حـافـظ علــى رأيه بـأن المـذكـرة
لـم تـثـبـت أي شـيء. ولكـن بـيـتـــر هـــارت
من المجمـوعـة الـليبـراليـة "الانصـاف و
الـــدقـــة في الـتقـــاريـــر" FAIR –، الـتـي
بعـثت العـديـد مـن "التحـذيـرات" الـتي
ــــصـــــــــال ـــــــــى الات تحـــث الاعــــضـــــــــاء عـل
بــالمــؤسـســـات الاخبــاريــة، قــال، " إن أيــة
قــصـــة تـــذكـــر القـــراء بـــان المـــؤســســـات
الــسيـــاسيــة و الـصحـفيــة الـتي فـشـلت
فـــشـلا ذريعــــا بخــصــــوص العـــراق هـي
قـصــة عـصـيـــة علــى الـنــشــر في وســـائل
الاعلام". و الان، كـمـــا قـــال، بـــالـتعـــاون
MoveOn.org مـع مجمـوعــات مثل
 "لقد دفع النـاشطون هـذه الى وسائل
الاعلام، و هــــو مــــا اغــــاظ كــثــيــــرا مــن
الصحفيـين، الذيـن لا يودون الحـصول
ـــاسـتـمـــرار ـــى رســـائل الـكـتـــرونـيـــة ب عل
تخـبـــرهـم بـنـــشـــر الحـكـــايــــة". وخلال
الخمـس عشـرة سنـة الماضـية، اسـتخدم
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على خلفية قضايا )الشبكات العراقية( كشفت السلطات
المختصة بمكافحة الارهاب، في اوربا، عن وجود شبكات

في فرنسا وايطاليا والمانيا، تعمل في تجنيد وتصدير
العرب المقيمين في بلدان اوربا لتنفيذ عمليات ضد

القوات الامريكية وقوات الامن العراقية. وكنا قد تابعنا
التقارير التي نشرتها الصحف الفرنسية والانكليزية
بخصوص )الشبكات العراقية( في فرنسا. ويذكر ان
باريس قد شكلت محكمة خاصة لرصد ومتابعة تلك

النشاطات، كما عقدت اجتماعاً ضم ممثلين عن البلدان
الاوربية من اجل اتخاذ تدابير مشتركة تلجم تلك الشبكات

وتنزع فتيلها بانشاء مركز معلومات استخباري مشترك
واليوم تقدم تقريراً يتعلق بالكشف عن شبكات تجنيد

في اسبانيا.
المدى

شبكات في اسبانيا تغذي 
الجماعات المسلحة في العراق

اعـتقل بـالقــرب من بـرشلـونــة ويتـوجه
الاتهــام الــى سـميــر طه هــذا لـضلــوعه
بـــاقـــامـــة ارتـبـــاطــــات مع قـــادة تجـنـيـــد

الارهابيين وارسالهم الى العراق.
ويــذكـــر ان 5 اشخــاص قــد اعـتقلــوا في
وقـت ســـابق لــصلـتهــم بهجـمــات قـطــار
مــدريــد التـي وقعـت العــام المــاضي وراح
ضحيتـها مـا يزيـد علـى )191 شخـصاً(
وجــــرح اكـثــــر مـن 1800 اخــــريـن. وقــــد
افـادت التحقـيقات ان بعـضاً مـن الذين
قبـض عـليـهم في اطــار تمــويل وتجـنيــد
الارهـابـيين وارســالهم الـى العـراق علـى
علاقـة وثيقة بمخططـي وقادة عمليات
تفجيــر محطــة قطـار مـدريـد. اذ يقـال
ان المــــــــدعــــــــو )مـحـــمــــــــد افــــــــالـه( احــــــــد
المــطلــــوبــين الفــــاريـن المــتهـمـين بــــذلـك
الاعتـداء. قـد قتـل في عمليـة انتحـاريـة
نفـــــذهــــــا في العـــــراق في مــنــتــــصف اذار
المــاضـي. علــى حــد قــول الـبـيــان الــذي
تلاه وزيــر الـــداخلـيــة، مـن دون الاشــارة

الى مصدر هذه المعلومة. 

واوضـح المــــتـحـــــــــــدث ان المـعـلـــــــــــومـــــــــــات
الاسـتخـبـــاريـــة تـــؤكـــد ان الــشــبكـــة قـــد
تـأسـست في اسبـانيـا، وعقـدت اتصـالات
مع جمـاعــة )انصـار الاسلام( المـسلحـة
في العـــــراق، ويـــــرى المحـققـــــون ان هـــــذه
المجمـوعـة علـى ارتبــاط ايضـاً بتـنظـيم
)القــــــاعـــــــدة( في العــــــراق، الــتـــي تعـــمل
بتـــوجيـه من الــزرقـــاوي وهي المـســؤولــة
عـــن عـــــــــدد كـــبـــيـــــــــر مـــن الاعـــتـــــــــداءات

الانتحارية التي نفذت في البلاد.
واكــد الــوزيــر ان احــد المـتهـمـين الاحــد
عـشــر هــو شـقيـق )عبــد الحي عـســاس(
ويـــوصف بـــأنه مـن ابــرز الـنــاشـطـين في
عمـليــات الـتجـنيــد، وكـــانت الــسلـطــات
الـسـوريـة قــد القت القـبض علـى )عبـد
الحي عساس( في عـام 2004 وكان ينوي
العـبـــور الـــى العـــراق وقـــد سلـمـته الـــى
السلطات المغـربية. كما اوضح المتحدث
ان قــــائــــد المجـمــــوعــــة الاسـبــــانـيــــة هــــو
)ســمــيـــــــر طـه- 28- عـــــــامـــــــاً( مـغـــــــربــي

الجنسية.

اجل تـنفـيـــذ عـملـيـــات انـتحـــاريـــة. ولـم
تـــوضح الــسلـطــات الاسـبــانـيــة  كـيفـيــة
الـــتــــــــــوصـل الــــــــــى الــكـــــــشـف عـــن تـلــك
الجمـاعــات وارتبـاطــاتهــا. غيـر ان وزيـر
الـــداخلـيــة الاسـبــانـي )جــوس انـتــونـيــو
الـونـزو( اشـار في مـؤتمـر صـحفي عقـده
بهـذا الخصوص: ) ان الاسـاس في رصد
هــؤلاء وتــوجـيه الاتهــام لـهم هـــو ثبــوت
قيامهم بجـمع اموال وتجنيد اشخاص
لـتنـفيــذ اعتـداءات انـتحـاريـة( واضـاف
الــوزيــر بــشــأن جـنــسـيـــات المعـتقلـين ان
)اكثـرهـم من المغـرب، ويمـارسـون تجـارة
المخـــدرات والــســـرقـــة، مـن اجل تـــوفـيـــر
الــــدعـم المـــــادي للـــشـبـكــــة. وهـم ايــضــــاً
مـطلــوبــون في تحقـيقــات جــرت في عــام

. 2004
وقد استهـدفت غارات القوات الاسبانية
مـــدن بــــرشلـــونـــة وفـــالانـــسـيــــا، واقلـيـم
الانــدلـس الجـنــوبـي، وسـيــوتــا الــواقعــة
علــى الــســـاحل الــشـمــالـي القــريـب مـن

الحدود المغربية.

مـن جـمــــاعــــات تــتعــــاون مـبــــاشـــــرة مع
)انــــصــــــــار الاسـلام( و )الـقــــــــاعــــــــدة( في
العـراق. ويـذكـر ان هـذه هي المـرة الاولـى
الـتـي يعـتقل فـيهـــا اشخــاص مـتهـمــون
بـتـمـــويـل وتجهـيـــز الارهــــاب في العـــراق
داخل الاراضـي الاسـبــــانـيــــة. وقــــد اكــــد
تلك الاتهـامـات عــدد من المـســؤولين في
المحـكمــة لــوطـنيــة بمــدريــد، فـضـلاً عن
بـــيــــــــان صــــــــدر عـــن وزارة الــــــــداخـلـــيــــــــة
الاسـبــــانـيــــة، جــــاء فـيـه ان الاشخــــاص
الاحــد عـشــر قـــد اعتــرفــوا بــأنهـم علــى
علاقــــة بــتلـك الجـمــــاعــــات في العــــراق،
وكــانــوا يـنـتـظــرون الاوامــر للــسفــر مـن

وسائل الاعلام تلقي نظرة ثانية على مذكرة حول العراق
الابـيــض وطـــرح سـتــيف هـــولـنـــد مـن
رويتـرز سـؤالا علـى بـوش حـول المـذكـرة
US خلال مـــؤتمـــر صحفـي. لـم تــشـــر
 Todayالى المـذكرة قـبل زيارة بلـير. و
اخبــر جـيم كــوكـس، مـن كبــار محــرري
الاخبار الاجـنبية صحـيفته بان الملاك
لم يتمكن من الحصول على المذكرة او
تـؤكـد صـحتهــا، وانه كـان مـتهمـا حـول
"تـوقيـت" عمليـة الـتسـريب بـاربعـة ايـام
قـبل الانـتخــابـــات البــريـطـــانيــة. وقــال
بعض مـحرري الصـحف إنهم كانـوا قد
ــــســبــب نـقـــص تـغـــطــيــــــة احــــــرجــــــوا ب
اسـيــوشـيــسـت بــرسـت للـمــذكــرة. وقــال
ديبــورا سيـوارد ، محـرر دولـي في أي بي
في تقـــريـــر له" لـيــس هـنـــالك مــن شك
بـان أي بي قـد اسقـطت الكـرة لانهـا لم
تــنقـب عـن مـــذكـــرة داونـنـك سـتـــريـت
بـسرعة". لقـد تجاهلت نـشرات الاخبار
التـلفزيونـية المذكـرة حتى زيـارة بلير، و
لم تنقـل الشبكات الاخبارية الا تقارير
مـتنــاثـــرة او منــاقـشــات. و ســأل جــورج
سـتـيفــانــوبــولــوس عـضـــو الكــونجــرس
جـــون مكـين حـــول المـــذكـــرة في 15 أيـــار
بـرنـامج "هــذا الاسبـوع" في أي بـي سي،
كمــا اثــار الـســؤال كـين ميـلمــان مــديــر
مــكـــتـــب ان بـــي ســـي في واشـــنـــطـــن مـع
ـــــوطــنــيـــــة ـــــة ال ـــــة رئــيــــس الـلجــن لجــن
الجــمهـــوريـــة كـين مــيلـمــــان في "لقـــاء
الصحافـة" يوم الاحد. " لقـد كان ذلك
مـوضوعـا تمت مـناقـشته بـشكل مـوسع
في حـملــة الانـتخــابــات الــرئـــاسيــة عــام
ــــــومــــــات 2004 فـــيـــمــــــا اذا كــــــانـــت المـعـل
الاستـخبـــاراتيــة قــد ثـبتـت او انهــا قــد
زوقـت" كـمــا قــال روزيـــرت. " ولكـن تـلك
كانت مـعلومات جديدة بالنسبة لي". و
عندمـا سئل عن رد الفعل الـبطيء من
جــــــــانـــب ان بـــي ســـي و المــــــــؤســــــســــــــات
الاعلامية الاخرى قال" تعلمت شيئاً و
هو انك عـندما ترى شيئاً في الصحافة
البــريطـانيـة، عـليك ان تـدققه". و قـال
جفـري دفـوركـن ، من الـراديـو الـوطـني
ـــان القــصـــة" قـــد تعـــرضـت الـــى رادار ب
الكثيـر من المؤسـسات الاعلاميـة. و بدا
ذلك و كــانه تــأكيـد لمـا كـان في الاسـاس
معـروفـا في الـولايــات المتحـدة، و لـكنهـا
مــازالت تــشكل مـذكــرة استـثنــائيـة ". و
عنـدمــا سئل تـنفيـذيـو  NBRلمــاذا لم
ـــوا المـــزيـــد، قـــال دفـــوركـن " كـــان يفـعل
ـــــــصــــمــــت". هــــنـــــــــــــالـــك نـــــــــــــوع مــــن ال
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قــــال ولـكــــوت. في حــين ان الـــبعـــض في
الـصحــافــة" شعــروا بــوضــوح بـــان ذلك
ـــرا قـــديمـــا" كـمـــا قـــال، الا ان كـــان خـب
السـؤال يبقى" ان كانـت المعلومات التي
ــــشعــب الامــــريـكــي في ذلـك قــــدمـــت لل
الوقـت كانـت تمثل الحقيـقة، الحقـيقة
كلهـا وليس شيئـا اخرا غيـر الحقيقة".
نـشـرت لـوس اجلـس تـايمــز قصـة حـول
المـذكـرة في 12 مـايـو، مقـتبـسـة" هنـالك
اشـــارات مـتـــزايـــدة مـن الــنقـــاد للـبـيـت
الابـيض". و نـشـرت الــواشنـطن بــوست
يـوم 13 أيار ، و اعـطت شيكـاغو تـربيون
المـســرحيـة المـثيـرة لـلخلاف بعــد اربعـة
ايــام. و قـــالت مــاريــوري مـيلــر، محــررة
الــشـــؤون الخـــارجـيـــة في لـــوس انجلــس
تـايمز، إنها كـانت " قد اصابـتها الحيرة
قلـيلا" لـنقــد الـصحــافــة حــول مــذكــرة
داونـنك سـتـــريـت و اشـــارت الـــى إحـــدى
الكتـابات قـبل اجتمـاع بلـير." انـي اجد
ــــــاحــيــــــة المــــــذكــــــرات ممــتـعــــــة مــن الــن
الـتـــاريخـيـــة في ربــط بعـض الانـــسجـــة
الــرابـطــة بـين مــا هـــو علـنـي و مــا تـتـم
مـنــاقــشـته في الخفــاء" كـمــا قــالـت. " و
لـكـــنهــــا مــــازالــت تمــثـل وجهــــة نـــظــــر
بــريـطــانيــا في الــولايــات المـتحــدة. انهــا
ليـست بنـدقيـة دخـان او أي شيء آخـر.
و لهـــذا الــسـبـب، لا اعـتقـــد بـــأنـنـــا قـــد
بخـسنــا حقهــا في اعطـائهـا الاهـميـة".
لاحـظت ميلـر إن صحـيفتهـا واخـريـات
ـــان هـنـــالـك كـــانـت تـنـــشـــر في 2002" ب
ـــانـنـــا سـنــــدخل ـــاً ب احـتـمــــالاً حقــيقـي
الحرب". وقـال كلين فـرانكل، مـدير ذي
بــوست، مـكتـب لنـدن بـانه لا يـستـطيع
في البدايـة ان يؤكـد صحة المـذكرات و "
لم الاحـظ حقــا بـــان هنــالـك أي شيء
جـديــد فيهـا". وقـال بـان " ان تــأثيـرهـا
ــــا كـــــان محــــدودا جـــــدا" . و يقــــول هــن
ميخائيل كيتلر من ذي بوست، إنه كان
قــد غمـر بـالـرسـالـة الالـكتــرونيـة الـتي
ارسـلــت مــن قــبـل مـجــمــــــوعــــــات مــثـل
 FAIRو ميديا مـاترز لامريكا، و كتب
بـانه كـان" منـدهـشـا لان ذي بـوست قـد
انـتـظــرت اسـبــوعـين تقــريـبــا لمـتـــابعــة "
تقـريــر لنـدن تـايمـز. لـم تبــد صحـافـة
الـبيـت الابيـض مهـتمـة بـالمـذكـرة لعـدة
اســابيع، حـيث لـم تطـرح علــى النـاطق
الـرسـمي سكــوت مكليـان سـوى سـؤالين
مـن بـين نحـــو 940 اسـتفــســـاراً، طـبقـــا
لمجلــة صــالــون. و لكـن ذلك تـغيــر في 7
ــــدمـــــا زار بلــيــــر الــبــيــت حــــزيــــران، عــن
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حـال، بـان المـذكـرة الـتي كـتبهـا ريجلـرد
ــــذي كــــان وقــتهــــا رئـيـــس ــــوف، ال ديــــرل
المخـابـرات البـريطـانيـة، لم تقـدم شيئـا
محـددا حــول كتب الـطبـخ للمخـابـرات
يمكن بـسهولـة ان تكون قـد سحبت من
الاخـبار المتسريـة  حول تحضير الادارة
لـلحـــرب. ففــي آذار 2002، علـــى سـبــيل
المثــال، ذكــرت لــوس انجلـس تــايمــز إن"
هنـالك خـططـاً جـادة اتخـذت مـن قبل
ادارة بــوش لــشن حـملــة ضــد الـــرئيـس
العراقـي صدام حسين" التـي قد تشمل
عملا عسكـريا. وفي اب 2002، بعد فترة
ـــة المـــذكـــرة، كـتـبـت قــصـيـــرة مـن كـتـــاب
الــواشنـطن بـوسـت إن " هنــالك نقـاشـاً
مـثـيـــراً للجــدل يـــدور داخل ادارة بــوش
حــول كيفيـة اسقـاط الـرئـيس العـراقي
صـــدام حـــســين، وان القـيـــادة المـــدنـيـــة
تـدفع باتجاه حلـول مبتكرة بـاستخدام
قــــــــطــعـــــــــــــــات اقــل وان المخــــــــطــــــــطـــــين
الـعسكـريين يجيـبون بـاستـمرار بمـزيد
من المقاربات الحذرة التي قد تستخدم
قـوات اكبـر". و لكـن النقــاش الطـويل و
المرير الذي اعقب الحرب قد خلق جوا
يمـكن ان تـسـتغل فـيه المــذكــرة من قـبل
ــــار، و هــــو الــيــــوم نقــــاد الادارة. في 2 اي
الـذي اعقب وصـول القـصة الـى روبرت
مـــردوخ من الــصنــدي تــايمــز، تعــامـلت
النيـويورك تـايمز مع المـذكرة في رسـالة
مـن لنــدن في اليــوم الاخيــر من حـملـة
اعـادة انتخـاب بليــر، مبتـدئـة بـالـفصل
العاشـر. و عنـدما اثـير الـسؤال لمـاذا لم
تتـابع الـصحيفـة الامـر لاسـابيع؟ قـال
مـديـر مكـتب واشنـطن فيـليب تـاوبمـان
ــــــى مـحــــــرر الــتــــــايمــــــز او مــــســــــؤول ال
الشكاوى:" اذا اخذنـا بنظر الاعتبار ما
كان يكـتب حول الـتخطيـط للحرب في
واشنـطن، فـان عـمليـات كـشـف النقـاب
عن اجـتماع الـداوننك ستـريت لم يكن
يبــدو امــرا مفـــاجئــا". لقــد كـتب جــون
وولـكـــــوت، مـــــديـــــر مـكــتــب واشــنـــطــن
لــصحـيفــة نــايـت ريــدر قـصـــة معـتـبــرة
حــول المــذكــرة في 6 ايــار، رغـم ان بعـض
الـصحـف ، مثـل فيـلادليـفيــا انكـوايـرر،
ـــا نعـتقـــد بـــان لـم تـنــشـــرهـــا." لقـــد كـن
المــوضــوع ذو اهـميـــة خبــريــة بــان تقــوم
ـــريــطـــانـيـــة بــتفـــسـيـــر الحـكـــومـــة الـب
اجـتـمــاعـــاتهــا عـن طـــريق اعـضــاء مـن
الادارة بهــذه الـطـــريقــة وان تـــرفع مـنه
الجزء الذي يشير الى ان الهجوم على
العـراق كان لا يمكـن تجنبه فعليـا" كما
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المحـــافــظـــون مخـــرجهـم الخـــاص- في
احــاديـث الــراديــو، الاخـبــار ذات المـيــول
الـيـمـيـنـيـــة، صفحـــات الافـتـتـــاحـيـــات-
للـضغط علـى الاتجـاه العـام في وسـائل
الاعلام مـن اجل تغـطيــة الاخبـار الـتي
ـــــدور هـــــذا قـــــد تـــتعــــــرض للاهــمـــــال ب
الاجــراء. و كــان نجـــاحهـم مــدويــا، مـن
ــــــدور حــــــول الحــيــــــاة المــــــزاعــم الــتــي ت
الشخصيـة لبل كلنتون الـى وثيقة سي
بـي اس المـــشكـــوك فـيهـــا حـــول خـــدمـــة
الــرئـيــس بــوش في الحــرس الــوطـنـي و
swift Boat VeteM( ــــى هجـمـــات ال
ـــور جـــون كـيـــري ـــات  (ranضـــد الـــسـيـن
خلال الحـملــة الانـتخــابيــة الــرئــاسيــة
العام الماضي. و الان فـان اليسار يمكنه
ان يدعي الـنجاح نفـسه. لقد قـال بوب
فــسـمــايــر إن زوجـته، جـيـنــا، مـصـمـمــة
Silicon ValM مــواقع الـكتـــرونيــة في
ley، و اثـنـين آخـــريـن الـتقـت بهـمـــا في
 Daily Kos، قــــد صــمــمــــوا ســــويــــة
DowningStreetM مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقـــــع
ـــــــذي يـــــســـتـخـــــــدم  Memo.com، ال
الـشعــار" تنـبيه الاتجــاه العـام لـوســائل
ـــاشـــارة مـن الاعـلام!" . بعـــد ان تعـــزز ب
باول كروكمـان في عمود من الـنيويورك
تـايمز، فـان عدد زوار المـوقع يقتـرب من
.500000 و بعـد ان اتـهم لـيبــرالي آخـر
ـــــــــالجـــبن" ، كـــمـــــــــا وســـــــــائـل الاعـلام "ب
وصفـتهــا محــررة النــاشنــال كــاتــرينــا ،
ــــداونــنـك لغــــرض اهــمــــال مــــذكــــرة ال
سـتريت، فـان بعض الـديمقراطـيين قد
اصـبحـــوا اكـثـــر ضجـيجـــا في نقـــدهـم.
قــالت الـسـينــاتــورة هـيلاري كلـنتــون إن
الامـر كان" مفجـعا عنـدما تـرى كم من
الـسهــولــة ان يقــومــوا بـطمـس الامــور"
تحـــت ضغـــط مــن الــبــيــت الابــيـــض و
حثـت الصحفـيين علـى الحصـول علـى
بعض" الجـرأة". و بدا الجمهـوري جون
كونيرز، الذي يخطط لعقد ندوة حول
المذكرة هذا اليوم، في الكتابة حولها في
صـحيفـة اريـانـا هـوفـنتـون الجـديـدة. "
بعـد الـفشل المـشين لـوسـائل الاعلام في
عـرض اسطورة اسلحـة الدمـار الشامل
و العـــراق، فـــان الـتغـطـيـــة المـثـيـــرة عـن
التقارير "الـضمنية" ، و نشـر الدعايات
ــــا ــــى الـــشعـب الامــــريـكـي .…الـــسـن ال
مــدينـين لبعـضنـا بـالـكتـابـة المـسـتمـرة،
الـشــاملـــة و الجيــدة حــول هــذا؟ هكــذا
كتب كـونيـرز. يلاحـظ النقـاد، علـى ايـة
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